
  

 

09038228392018  822 

 

 أثر تكنولوجيا المعلومات والاتصال على خيارات الدولة الجديدة 
The Impact of Information and Communication Technology on 

State Options 

 

dr_kribeche@yahoo.fr 

01
yahiabeynadjah@gmail.com 

19092018           25112018 

                           ******* 
 

 
 
  ص:ملخ

لقومية  توضيح مدى تأثير تكنولوجيا المعلومات والاتصال  الحديثة على  الدولة ا إلىيهدف المقال 

، وخيار منطق الإدارةلمعلومات وتحسين في مجال قوة ا خيار  نزعة التحول  : خيارات ةانطلاقا من  ثلاث

ور وسائل تط مستقبل دور الدولة في ظل إلىالتشبيك وأثره على العلاقة بين الدولة والتقانة، بالإضافة 

. وقد تم إبراز أهمية العلاقة الموجودة بين الدولة والتقانة في ظل  تركيز النقاش في تكنولوجيا المعلومات

استيعاب تحولات امل المعرفي لتحقيق توازن جديد و القرن الواحد والعشرين على ضرورة  تحقيق التك

لة وتزايد الاهتمام بمركزية الإنسان في مابعد الحداثة )مابعد النموذج الفيبري (، بعد تراجع دور الدو 

تحقيق التنمية،  خاصة مع انتشار مظاهر الفساد وتقويض الديمقراطية، وارتباط مستقبل العلاقة بين 

 الدولة والتقانة بمجموعة من الإشكالات. 

 تكنولوجيا المعلومات والاتصال؛ الدولة؛ الشبكة؛ البيروقراطية؛ التنمية. الكلمات المفتاحية:

 

Abstract: 
This paper aims at demonstrating the impact of modern information and 

communication technology on the nation state on the basis of three options. The 

first option consists of the shift trend in the field of information power and 

administration improvement; the second option is the networking logic and its 

impact on the relationship between state and technology; as for the third option, it 

is related to the future of the state role under information technology evolution. 

The importance of the relationship between the state and technology has been 
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highlighted within the context of focusing discussion in the 21st century on the 

necessity of achieving knowledge integration to reach new balance and assimilate 

the post modernism transformations (Post Weberian Model) after the regression of 

the state role and the increasing attention paid to the anthropocentrism in 

achieving development especially under the widespread corruption, the 

undermined democracy and considering the fact that the future of relationship 

between the state and technology is linked to a series of problems.  

Keywords: Information and communication technology, state, Network, 

Bureaucracy, Development. 

 

 مة:مقد  

تمثل المعلومات أحد المظاهر المعرفية والثقافية التي تجعل من المجتمع الحديث متميزا ومتطورا 

وسيلة من بديل و ك في المرحلة الراهنة، الاتصال والمعلومات انةتبرز تق على مختلف الأصعدة، حيث

د ومساحات أسوار القيو جميع  ز يتجاو  مجال واحد إلىالعالم  تحول، بعد أن وسائل القوة والتغيير

بالتوازي مع ما تخوله  بداع والتجديد والتطوير الجماعي،الإ  على قيما جديدة  تشجع ويفرض الانغلاق،

 . السريع هاته الوسيلة من قدرة على التحرر والانسياب أو النفاذ

المواطن وتطوير  -ضرورة الاهتمام بقدرات الفرد إلىمجتمع المعلومات  فكما تبرز الحاجة في

والفنية والتحليلية للمعطيات المعرفية  لأجل تعميم وتوسيع فرص الاستفادة الخدمية مهاراته

ولوجيا المعاصرة من توفره  هذه التكن والمعلوماتية، تتجلى في المقابل مشكلة الاختلاف أو التمايز  في ما

تشار أساليب بسبب الاتساع في حجم الهوة التي تفصل بين الأفراد في عصر العولمة وان، وسائل ووسائط

سواء على أساس الثروة أو الجنس أو  ،على مختلف الأصعدة المحلية والوطنية والدولية شالإقصاء والتهمي

                                                                           العمر والثقافة.

ح ضرورة التفكير في إيجاد الحلول الأمر الذي يؤثر على النسيج الاجتماعي للدول والمجتمعات، ويطر 

وى والبدائل الملائمة لمواجهة مختلف التحديات والتناقضات المطروحة في هذا الإطار، لاسيما على مست

ات الثقافية الخصوصي ستراتيجيات التي من شأنها حمايةحيث لابد من إيجاد الآليات والا البلدان النامية. 

الحسن )بسهولة، ودقة، وثقة...( مع ما تتيحه تكنولوجية ثورة  وضمان التعاطي ،والاجتماعية الوطنية

المعلومات والاتصالات من أفكار ومعطيات وما تطرحه أيضا من إشكالات، سواء من حيث التفاوت الكبير 

في حجم القدرة المتوفرة على الصعيدين القومي والبشري ) قدرة التحليل والتفسير والتخزين....( أو من 

لى تجاوز شتى صور العجز المادي عالمية موحدة وفعالة، تكون قادرة ع –اسات وطنية حيث غياب سي

، نتيجة غياب أو ضعف برامج  البناء والتأهيل  التي بإمكانها ومفتئت تتفاقم يوما بعد ي الأخلاقي التي ماو 

استمرارية  دم تقلص  مستوى الفجوة الرقمية و عالمنعة الاجتماعية والاقتصادية و تكريس مقومات 

 . ولوجية والعلمية للبلدان الناميةظاهرة التبعية التكن

. قوة، من جهة في أن واحد ال المعلومة قوة وتحديالمجتمع الرقمي قد جع إلىن التحول إوعموما، 

الأخلاقي، وخلق وظائف جديدة،  وتقليص حجم البطالة،  -ضمان التطوير والتغيير والتحصين  القيمي 
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إنجاح السياسات العامة الاجتماعية  على الصعيد المجتمعي ، و الاقتصاد وتحسين البنية التحتيةوتحريك 

من جهة أخرى لدى البلدان النامية،  بسبب ضعف  ا... وتحدي.في مجالات التعليم والصحة والضرائب 

 مستويات الوعي والأمن والدخل وغياب التشريع الملائم.... 

أثر تكنولوجيا المعلومات والاتصال على خيارات  إلىلورقة التطرق وعليه، سوف نحاول في هذه ا

 العلاقة بالموضوع، وذلك من خلالوالمفاهيم المعرفية ذات  لجديدة، بناء على مختلف التصوراتالدولة ا

هي خيارات الحفاظ على الدولة الوطنية في ظل تغير مفهوم القوة  ما السؤال الرئيس التالي: عنجابة الإ 

وفقا للمحاور ؟ ثار توازناتها الجديدةآهي  وما ؟في مجالات الاقتصاد والسياسة كثقافة التشبي وتعزيز 

 التالية:

 
ا
 :                  الإدارةل قوة  المعلومات وتحسين نزعة التحول  في مجا -أول

 
ا
 منطق التشبيك  وأثره على العلاقة بين الدولة والتقانة.   -ثانيا

 
ا
 مستقبل دور الدولة في ظل تطور وسائل تكنولوجيا المعلومات.  -ثالثا

 المحور الأول 

 الإدارةنزعة التحول  في مجال قوة  المعلومات وتحسين   

أن مفهوم القوة   إلى ن الدولة والتقانة تجدر الإشارةقبل الحديث عن مفاهيم الشبكة والشراكة بي

قد تطور ولم يعد يرتبط بالمعنى التقليدي المنحصر في الجانب العسكري أو المادي، بعد أن  تحول ميزان 

الفكري والعلمي تعزيزها بالإنتاج  إلىيمتلك المعلومة ويسعى من  إلىتكنولوجية لالقوة في عصر الثورة ا

مجالات القوة العسكرية والاقتصادية  إلىامتداده و جانب شمولية مفهوم القوة  إلىث حيوالتطور التقني. 

، عندما تغير (2)جدلية  التي تجعل من القوة معرفة، هناك العلاقة  التاريخية ال(1)والتكنولوجية والمعرفية

يرتبط فقط بعامل الإنتاج، نظرا لأهمية عوامل ية الاقتصادية والمادية ولم يعد مفهوم القوة من الناح

والتمويل والمورد البشري الفعال، بالنسبة لطروحات العولمة الليبرالية الاقتصادية التي لا تعترف التسويق 

 .ن واحدآتنمية وغايتها في بالحدود والفواصل، رغم أن الإنسان اليوم أصبح وسيلة  ال

 "و"التكامل الشبكي   Networkمسألة الاهتمام بأفكار "الشبكة"من الناحية الفكرية يلاحظ أن ف

Networking, integration  من طروحات "الاندماجانطلاقا في الوقت الراهن، قد تعززت 

التي  أصبح يروج لها أنصار الاقتصاد  Interdependenceأو" الاعتماد المتبادل"  Integration"والتكامل

، حيث يحاول دعاة التصور العولمي بقصد التطوير والتجديد أو التغيير بشكل كبير  "المعولم" الدولي

بلورة اتجاه عام يأخذ بعين الاعتبار من خلال  مع مختلف التحولات العالمية المتسارعة، التكيف  للعالم،

ا أهميتها مفاهيم  عامة كالمصلحة العامة المشتركة والتنوع والتخصص وتقسيم العمل، باعتبارها معايير له

ولعل من أهم القضايا التي يمكن يا المجتمع العالمي المعاصرة. امختلف قضالقصوى في التعامل مع 

، والانتقال الأسواق إلىجل الوصول أيتعلق  بأهمية السرعة والتنافس من  ، ماالإطارفي هذا  إليها  الإشارة

تعددية مراكز اتخاذ القرار والمشاركة  إلىعمومية العام، ومن مركزية القرار  إلىمن خصوصية الخاص 

 .(3)هو قومي أو وطني هو معنوي وتنافس ي وعابر لماا م إلى طبعا  لأجل التحول وذلك  فيه، 
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هو ا م ،والتطوير  الإصلاحيهتم بمسائل    الأخيرةالنقاش  العام الذي أخذ  في السنوات  كما أن

يعرفها العالم، لاسيما  على مستوى  أصبحالتحولات  الجديدة التي  تجاوب طبيعي مع طبيعة الظروف و لا إ

البلدان النامية التي تحاول تعزيز اقتصادياتها الوطنية  وتحسين إدارتها التنموية بناء على اعتماد أساليب 

كبير بضرورة تبادل ونشر برز الاهتمام  اليوم بشكل يومتنوعة. حيث  مختلفةوبرامج ومناهج عمل 

وزيادة تدعيم مقاربات في مجال المعرفة لتعزيز القدرات التجديد المعلومات وتكريس عمليات الابتكار و 

تحسين مستوى العمل العمومي وتنظيمه  بشريا وماديا، وذلك حتى يمكن تحقيق التغيير الذي يتلاءم مع 

بغية تحقيق الفعالية  توجهات اقتصاد السوق والعولمة بل ومفاهيم اللامركزية والتسيير العمومي الجديد،

 في مجال توزيع وتفويض السلطات والاختصاصات  وتنسيق السياسات والاستراتيجيات.  ةوالكفاء

جملة من العوامل  إلىيحتاج  عادة ما التغيير، وإحداثكان  مطلب تحريك التنمية  إذا ولهذا،

 إلا ثار التحولات  التكنولوجية الجديدة  لا يكون والشروط الملائمة والفعالة، فان الاستيعاب  الجيد لآ

بما يخدم المصلحة الوطنية المشتركة ويصون   الآثار بيئي متكامل يساعد على مواجهة هذه  إطار بوضع 

بعد أن أصبح مجتمع المعلومات يمثل واقعا اقتصاديا لا سيما ، المختلفةحريات الأفراد وحقوقهم 

حيث انتقلت حدود الفضاء  مستوى المفاهيم والممارسات،  كثيرة  على وتأثيراتواجتماعيا وتقنيا له أبعاد 

الخاصية المجازية، كما تغير مفهوم الزمان وازداد حجم التداخل  إلىأو المجال العام من السمة  المطلقة 

  .وإنما أصبح الكل هو المكان ا.  أو بعبارة أخرى لم يعد المكان مكانهو دولي هو محلي وما لتشابك بين ماوا

، يلاحظ أنها أصبحت ترتبط عمليا  بين Sphereمجال فمن حيث العلاقات الشبكية كفضاء أو 

هو قطاعي وتنظيمي  وبنيوي... بل  هو عام وخاص وما مجموعة من الفاعلين الدوليين والمحليين و بين ما

، انطلاقا من Analysisوالتحليل  globalisation فضاء للعولمة إلىNetwork وقد تحولت الشبكة 

بها من دوائر  العلاقة بالحقوق والمسؤوليات والمشاركة العامة وما يرتبطمجموعة من المفاهيم  ذات 

 (4)النطاق والأفعال...

حقيقة طبيعية ومادية ومركز قوة « أما أهمية المكان بالنسبة للإنسان، فتبرز في كونه يمثل

ن تنمية قدراته بموقعه،  وبماله من تأثير على حياة الإنسان سلبا وإيجابا، وبفضل المكان يستطيع الإنسا

، خاصة بعد أن تحول مفهوم (5) »المهنية والمعيشية وبناء نظم سياسية واجتماعية واقتصادية وحضارية

نه تحول أأي غدا الوعاء الذي يحتضن التغير،  بلكما فيزيائيا يقاس بالساعات، « الزمن ولم يعد يشكل 

حت العلاقة بين الزمن والتغير تعد منظور نسبي ديناميكي، حيث أصب إلىمن منظور دهري أستاتيكي 

أساسا منطقيا لقياس الحركة،  وهو ما يعطي الحرية معنى أعمق ويمد دلالاتها نحو المستقبل ليجعل منه 

 . (6) »بعدا أكثر قابلية للتطويع

وبقدر الاعتراف بأهمية العلاقة بين الدولة والتقنية في ظل العولمة، ينبغي التأكيد كذلك على 

والتشبيك، حيث لا قوة للدولة إلا بالتقانة ولا مجال للتطوير والتجديد إلا  الإدارةالعلاقة التكاملية بين 

يكالية تدير مختلف الأنشطة بالاهتمام بالعلاقة الترابطية بين الجهاز  الإداري كعملية تصميمية راد

والوظائف والعمليات، وبين وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصال ودورها الشبكي المعقد، لا سيما من 
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حيث مجال تعزيز قدرات التحليل والتخزين والربط والتنسيق للمعلومات بشكل متكامل ومتداخل أفقيا 

 وعموديا.

، قد جعلت التركيز  ينصب على عملية التنسيق الزمكاني ي اليوم  في تجاوز النموذج الفيبر فالرغبة 

مان والمكان لإعادة تنظيم العمل وترتيبه  بما يتماش ى ومتطلبات التقانة الجديدة، لضمان تجاوز الز 

الممارسات  ، والقضاء علىوات التبادل والتواصل مع الشركاءوإعادة تنشيط قنواختزان المعلومات، 

وغيرها من المفاهيم والممارسات التي ارتبطت  (7)اء البعد الجغرافي المادي....التقليدية الورقية، وإلغ

فن عن  مختلف المهارات الفنية والعلمية على مر التاريخ، حيث تعبر الممارسة الإدارية  ك الإدارةبتوجهات 

موعة من بمجويتميز بها عن غيره،  بينما  ترتبط  كعلم  الإدارةوالمواهب التي يمتلكها رجل والخبرات 

تحقيق أهداف  إلىية وتسعى التي تتميز بنوع من الحركية والتعقيد والفعال الجهود والأنشطة البشرية

من خلال وجود منظمة وأداء أدوار تنظيمية ووظيفية مختلفة) تنسيق، توجيه، رقابة، معينة 

 . (8)تنفيذ...(لأجل توفير الخدمة العامة

ة الرشيدة للإدارة البيروقراطية وعلاقتها بمفاهيم العقلانييجابي وبغض النظر عن المعنى الإ 

ستخدام البيروقراطية أن  ا إلىتجدر الإشارة   ،Max Weberالألماني ماكس فيبرالمعروفة عند الفيلسوف 

للدلالة على نظام الحكم « لم يكن إلا تشبها بالكلمتين اليونانيتين الديمقراطية والأرستقراطية   في البداية 

القائمون فيه بالشكليات والتفاصيل الجزئية وهوامش اللوائح، أي ما يعرف بالأساليب  ي يعنىالذ

ن العشرين من الذين أصبحوا  في القر   public servant، حيث أطلق على خدمة الجمهور (9) » الروتينية

كان، خاصة والم، بالمنظمة لأجل تنسيق الجهود بشكل مستقر ومستمر في الزمان (10)ذوي المستوى الأدنى

عن طريق  Rationalizationالبيروقراطية كأداة لتحقيق العقلنة والترشيد  إلىبعد أن تحول النظر 

 . (11)الإدارةعناصر عديدة كالمعلومة  والذاكرة وغيرها من إجراءات الترتيب والتنظيم و 

ى الدور والوظيفة العامة وإدارة الأعمال على مستو  الإدارةورغم  أهمية الاختلاف  الموجود بين 

الدائم بعنصر الحاجة، قد شكل عاملا هاما في تطوير   الإدارةوالقيم والأهداف، يمكن القول أن ارتباط 

 Cybernétiquesأساليب ممارساتها واستخداماتها، لا سيما مع بروز الوسائل الالكترونية والسيبر نتيكية 

التكلفة   إلىزينية، التنسيقية، والإحصائية،  بالإضافة الني  أثرت على الأعمال المكتبية الاتصالية، التخ 

،  قد برز في أواخر القرن العشرين " القديمالإدارةفعلى عكس مفهوم ". (12)الكفاية واتخاذ القرار... وغيرهاو 

، المأخوذ من الفعل "Engineering"هندرة" باللغة العربية  الذي يقابله بالإنجليزية مصطلح" مصطلح

Engineer يعبر الإدارة، كفلسفة أو تصور واتجاه حديث في عالم (13)بمعنى هندس وأدار أو دبر وخطط ،

( تتعلق بضرورة إعادة الهندسة والتصميم الجذري لمختلف وجهات وأفكار جديدة )غير تقليديةعن ت

لى  لأجل التأكيد ع م عليها المنظمات المعاصرة، وذلكالعمليات والأنشطة والاستراتيجيات التي تقو 

 :(14)يلي مجموعة من العوامل في هذا الإطار، لعل من أهمها ما

 .التغيير الجذري والهيكلة الأفقية -

 تعزيز عمليات التنسيق والاتصال.  -
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 .البيانات والمعطيات داخل التنظيمالتداول  الواسع للمعلومات و   -

 إعادة النظر في طبيعة الوظائف والأدوار والمسؤوليات. -

 دعم العمل الجماعي.   -

 .الأداء  وفقا لأساليب التحفيز والاستقلالية والحرية والمرونة تفعيل وتطوير   -

 المحور الثاني

 بين الدولة والتقانةوأثره على العلاقة  منطق التشبيك                              

تاريخيا مصطلح "الشبكة" عرف تطورات كثيرة، حيث انتقلت مجالات استخدامه من ميادين 

ميادين العلوم الإنسانية والاجتماعية، حينما  إلىم( 19م( ووسائل النقل والاتصالات )الق18الطب)الق

 .(15)تطورت أهمية الشبكات ودورها في تنظيم العلاقات الاجتماعية وربط الأقاليم ببعضها البعض

ونظرا لأهميتها في المجالات المعرفية والاقتصادية والاجتماعية والتنظيمية)الثروة، العمل، 

، حيث اليوم يستخدم في  ميادين كثيرة العلاقات، التنسيق، التعاون....(،  فقد أصبح مفهوم الشبكة

)مجتمع الشبكة(  ارتبط مفهومها بمجموعة من المفاهيم الأخرى كالاقتصاد )الاقتصاد الشبكي( والمجتمع

كات )الشبة الافتراضية( والالكترونيات والمنظمشبكي( والمنظمة )الشبكات الدولية والتنظيم )التنظيم ال

في مختلف جوانب قيق مجموعة من الوظائف والأدوار وذلك لأهمية الشبكة في تح... وغيرها. .الالكترونية(

مجموعة من  إلىث يشير معنى الشبكة من ناحية اللغة الحياة كالتعليم والتجارة والتسويق والتحليل.... حي

ربط العالم كقرية  إلىالمنظمات أو الخطوط أو الطرق أو المعلومات مثل شبكة الانترنت التي تهدف 

 . (16)صغيرة

ومن الناحية الاصطلاحية، يمكن تعريفها انطلاقا من التنوع الذي تعرفه مجالات ارتباطاتها 

ط  مفهومها من الناحية الزمنية  بمختلف التطورات التي أصبح يعرفها العالم واستخداماتها.  حيث ارتب

في مجال الاتصال  والمواصلات السلكية واللاسلكية وكل ما يتعلق بمخرجات التطور الرقمي والتكنولوجي 

ظيمية تتشكل من الناحية التن Netالذي أفرزته مظاهر العولمة المختلفة صناعيا وتجاريا وبشريا. فالشبكة 

على تكوينات جديدة ومتنوعة كما تعتمد من الناحية العملية على استعمال وسائل الاتصال بشكل واسع 

أو  ا، خاصاأو دولي امحلي افالمجتمع الشبكي ليس إلا مجرد محصلة لتنظيم جديد يعكس وضع .ومتشابك

، فرضته مجموعة من عوامل تدفق الرابط الكوني..  تتميز فضاءاته بالتنافس والانسياب الحر اعام

شبه  هو خاص أو ما إلىوالمترابط للمعلومات بين مجموعة من الفاعلين،  كما تتعدى مجالات نشاطاته 

  .(17)..وغيرها.عام وقد ترتبط بفضاءات مغلقة أو حرة )انترنت( أو حتى بنشاطات الشركات

بمفهوم  Worldحد  اقتران مفهوم العالم  إلىومن جهة أخرى، فقد تعددت أثار العولمة وامتدت 

"، حيث تم تجاوز التفسير التقليدي للفضاء العالمي بتفسير جديد يأخذ كما يقول"كرانغ Netالشبكة 

بعين الاعتبار أهمية الروابط التي تقع بين المجالين "الدولي" و"المحلي" في إطار التفاعل الديناميكي  

 للعلاقات القائمة بين الأشخاص والمؤسسات، أين يصبح العالمي محليا والمحلي عالميا. فالمعنى العالمي
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للمكان أصبح ينظر له من خلال خطوط الترابط والتبادل الناتجة عن الشبكات، وذلك تمييزا له عن 

 .(18)لعالم فسيفساء " و" العالم نظام"مقولات "ا

" كما يقول مانويل كاستلز دي، فيلاحظ ظهور "اقتصاد الشبكاتأما على المستوى الاقتصا

Castells في مجال الإعلام والاتصال الجماهيري، وميزة من مميزات ،  كنتيجة من نتائج الثورة التقانية

ليست إلا   Réseau، على اعتبار أن الشبكة(19)الذي يقوم على التواصل والترابط الاقتصاد الرأسمالي

، حيث تقاس فعالية الشركات في  هذا الإطار بناء على مجموعة بير عن علاقات ذات قيمة اجتماعيةتع

 prestation de صلابة البنية التحتية، ونوعية أداء الخدمةنسيق الداخلي، و ايير، كمستوى التمن المع

services( بين  . بينما تساهم من الناحيتين السوسيولوجية والتنظيمية على تكوين علاقات)غير رسمية

  على المستوى المحلي والمؤسساتي       ، حيث يمكن بروز علاقات غير رسمية interpersonnelle أعضائها 

يجابي )تعاون، إالورشات والمكاتب ومصالح الإشراف( أو السياس ي،  وقد يكون دور الأعضاء فيها )في 

 . (20)تضامن...( أو سلبي)تحالفات، مافيا، زبونية(،و هي اليوم أنواع عديدة

(  من الألفاظ الأكثر استخداما وانتشارا، Technologieوفي المقابل يعتبر لفظ  التكنولوجيا  )

 Leبالرغم من عدم دقته بالمقارنة مع كلمة "التقنية" أو " التقانية". وعموما يعتبر التقدم التقني 

progrés technique  عاملا هاما   في تحقيق الإنتاج والنمو الاقتصادي والحركية الجغرافية في انتقال

 .(21)خرآ إلىالتكنولوجيا من مكان 

باللغة الاىجليزية  في قاموس المحيط، بمعنى   teachnicality  /Teachnicalلقد وردت كلمة و 

بمعني ماهر أو بارع، كما  technikos فني أو تقني أو اصطلاحي، وهي مشتقة من الكلمة اليونانية

بينما عرفت التكنولوجيا   .(22)ريقة أو الأسلوب الفني أو التقنيالط إلىللإشارة   technique استخدمت كلمة

 السلعبإنتاج  المتعلقة العلميةأو  الفنيةأسلوب الإنتاج أو حَصيلة المعرفة   « في معجم المعاني بأنها

ووسائل  وليةالأ  الموادوالخدمات، بما في ذلك إنتاج أدوات الإنتاج وتوليد الطاقة واستخراج 

   »(23)....المواصلات

حظ أن الكلمة تستخدم للتعبير عن عملية  الاندماج الشبكي الذي أما من الناحية العملية،  فيلا 

، و معلوم (24) » والحواسيب، ووسائط الاتصالات الحديثةالالكترونيات الدقيقة، « يوجد بين أطراف ثلاثة

..أو ما .أن أهم ميزة تتميز بها وسائل الاتصال والتكنولوجيا هي ما تقوم عليه  أجهزتها من أنظمة وبرمجة

ين والترتيب للمعلومات توفره هذه الأجهزة أيضا من قدرة وسهولة على التحليل والتنسيق والتخز 

 .والمعطيات

فالاتصال يمثل اليوم وسيلة ضرورية للتفاعل وبناء العلاقات وتبادل المعلومات والأفكار والمواقف 

على السلوك تعتمد أيضا على  الرمز بين البشر بغرض الإقناع أو التغيير والتأثير. وكما ترتكز هذه الوسيلة 

 .(25)وجودا وتطورا عبر الزمان والمكانوالإشارة  بل وتختلف في عموميتها 

و معلوم أن هذا السلوك الاتصالي الذي يرتبط بمرسل ومستقبل ورسالة  قد عرف تطورا كبيرا 

رة التقنية على ، حيث ساعدت الثو globalization of communication في ظل العولمة  الاتصالية 
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تتميز به من سرعة في  تنوع وسائل الاتصال وازدياد درجة انتشارها وحيويتها وفعاليتها. لا سيما في ما

..وغيرها من العوامل التي جعلتها في متناول مختلف .الانجاز وانخفاض في مستوى الأسعار والتكاليف

جعلها من أهم الوسائل  حيث الدخل. وهو ما الشرائح الاجتماعية بما فيها الفئات الفقيرة والمحدودة من

يصال صوتها، نظرا لأهميتها في إالتي تساهم في الدفاع عن مصالح وقضايا الفئات المحرومة والمهمشة و 

 .مواقعهم وانتماءاتهم واختلافاتهمتعزيز مجال الترابط بين الأفراد والمجتمعات بغض النظر عن 

أنظمة وشبكات  ير من القرن العشرين قد عرف نشوءيلاحظ أن العقد الأخ فمن الناحية الزمنية،

لتبادل المعلومات عبر وسائل تكنولوجية متطورة كالأنترنت والأقمار الصناعية، مما شكل تحديا جديدا 

للدولة القومية لاسيما من جهة دورها البنيوي على مستوى السياسة الدولية وعلاقة الحكومات الوطنية 

ت الاستخدام والمراقبة والضبط لهذه الوسائل التكنولوجية الحديثة، وذلك سواء فيما يتعلق بمجالا 

وطنية  أو فيما يتعلق بقدرتها على كلفة المراقبة –بمدى قدرتها على التحكم والسيطرة في العمليات العبر 

 .(26)ومجالات الضبط المختلفة

اليوم كمقاربة جديدة ثورة التكنولوجية عملية تمظهر الوفي المقابل، يلاحظ من الناحية ال

المادي من خلال إعادة تقسيم العمل بين من يصنع المعلومة ويديرها.  حيث  –لتجسيد التصور الليبرالي 

كالمادة كاستلز( حول عناصر مختلفة هامة  تتوزع الخصائص العامة للمجتمع المعلوماتي )حسب

Flexibilityوالدور المرن   Networking Logicالمعلوماتية والمنطق الشبكي
. الأمر الذي يجعل التطور (27)

 للاتصالات اليوم مرهون بالفعل الشبكي الذي يقوم على الارتباط والتفاعل بشكل أكبر. يالتكنولوج

، خاصة وأن المشاكلوعموما، لقد أصبحت المعلومات والاتصالات ميزة العصر ووسيلته لحل 

المشكلة اليوم  لم تعد في تخزين وحفظ  المعلومات فقط وإنما أيضا في الصناعة والتنظيم والتنسيق 

والرقابة والتوجيه والقيادة والتقييم والتقويم...وغيرها. فمن ناحية العلاقات الدولية، يلاحظ أن تأثيرها 

الجغرافيا والسياسة بسبب بروز فواعل  قد ارتبط بدرجات التشابك والانحسار التي تعرفها اعتبارات

جانب الدولة القومية، وسيادة منطق التوحيد والمركزة على مستوى العالم في مقابل دعم   إلىجديدة 

أما على ، (28)نزعة  اللامركزة والتفكيك في إطار البيئة المحلية والداخلية رغم الدور المحايد لعامل التقانة

لا يكمن فقط في كيفية مسايرة التطور  Peterson بيترسون لقائم حسب فالتحدي ا مستوى سلطة الدولة

الذي يعرفه العالم في مجال التكنولوجية والمعلومات وإنما أيضا في كيفية مواجهة  ضغوط معدلات النمو 

في هذا المجال  لا  ،  خاصة بعد أن أصبح مصير الحكومات (29)وتدفق الرأس المال وتوسع الأسواقالعالمي 

 :(30)على ثلاث خيارات هي إلا م يقو 

 .خيار التضحية وفسح المجال -

 الضبط والمراقبة وتحمل التكاليف. خيار -

 .خيار الغلق والمنع -

ومن جهة أخرى، تكمن أهمية الاتصال أو العملية الاتصالية في دورها في النقل أو التبادل 

المعلوماتي الذي يكون بين طرفين أو أكثر، لأجل تغيير أو ضبط السلوك أو الاتجاه أو الحركة أو النشاط  
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ماتية )صورة،كلمة، المرتبط بحياة الفرد والجماعة أو  المنظمة. ومن خلال العملية الاتصالية والمعلو 

..( ويزداد التأثير على .رمز،اشارة...( يمكن التكيف والتفاعل مع البيئة المحيطة )المجتمع والنظام والمنظمة

ن  مسالة التعامل أ. لاسيما و المختلفة الإدارةياكل وأجهزة التسيير والتنظيم  و المفاهيم والنظريات بل وه

المعلومات والاتصال اليوم  أصبحت حتمية بسبب التحولات المختلفة التي  يعيشها العالم في  مع تقانية

لمعلوماتي " أو" صناعة الخدمة أو امجتمع "الاقتصاد  إلىظل الانتقال من  مجتمع " الاقتصاد الصناعي " 

  .(31)علوماتية"  في الكثير من البلدانالبضاعة الم

علوماتية  والاتصالية بعد الثورتين الزراعية والصناعية  ونتيجة عرفت البشرية الثورة الملقد 

التطور التكنولوجي  وما صاحبه من تحول في مجال السلطة والفكر الإنساني بما فيه الفكر السياس ي 

. حيث ت على الصعيدين الداخلي والخارجيالذي ارتبطت الكثير من مفاهيمه اليوم  بالعديد من التحولا 

انطلاقا من التحولات التي أصبحت تعرفها  العديد من ت تطبيقه السياسة وتأثرت مجالا تطور مفهوم 

 .ة القومية، والإيديولوجية وغيرهاالمفاهيم  السياسية مثل: السيادة، والأمن، والدول

تفرز تغيرات كثيرة على مستوى الاقتصاد  ة في مجال الاتصالات والمعلوماتكما أخذت الثور و 

هو الكتروني ومعلوماتي  المعاصرة  بين مالمقابل أشكال الثورة التقنية فة، تعددت  في اوالسياسة والثقا

وقوة الذاكرة )الذاكرة الالكترونية(   مجال الكفاءة  والتكلفة والسرعة هو سيبرنيتيكي، حيث التطور في وما

،  (32)شبكة الانترنتبل وفي شبكة الربط أيضا من خلال الاعتماد على شبكات اتصالية عالمية من أهمها 

 .لدفع عجلة التنمية في العالم

عليه، لا غرابة في أن تعتبر تكنولوجيا الاتصال والمعلومات اليوم من أهم الوسائل التي تستخدم و 

في حل النزاعات والأزمات الدولية بل وتمثل أيضا أهم عامل في تحقيق الهيمنة والقيادة على مستوى 

ى هذا  التطور طرح مفهوم القرية الالكترونية الشاملة عندما تقلصت  قيود وبناء عل .العالم أو الإقليم

التواصل والنشر والإعلام وبرزت دلالات جديدة لمعنى الهوية والتعبير والملكية.... وغيرها من المفاهيم التي 

ريا، بعد أن أفرزتها مرحلة الانفتاح والتحول. كما ازدادت درجة التأثير والتبادل والدعاية سياسيا وتجا

أصبح الرهان اليوم قائما ليس  اتحول التركيز على الصورة والعاطفة والافتراض... بل  وازداد التأثير حينم

 في من يمتلك المعلومة فحسب وإنما في من يصنعها كذلك كما سبق وأن رأينا. 

 المحور الثالث

 .مستقبل دور الدولة في ظل تطور وسائل تكنولوجيا المعلومات 

مختلف وسائل  إلىلقد أفرز التطور الذي عرفته البشرية في مجال التكنولوجيا الحديثة، الحاجة 

الاتصال والمعلومات لتعزيز المجال السياس ي والاجتماعي ودعم اتخاذ القرار الرشيد والتفاعل الايجابي مع  

بئة المجتمعية بالتنشئة هدف التجنيد والتعسواء من خلال الرغبة في تحقيق  مختلف الظواهر  المحيطة،

والثقافة السياسية الملائمة أو من خلال  أسلوب التعامل مع الأوضاع والظروف السياسة وكيفية حل 

الصراعات وتسوية الخلافات وتحقيق المساومات و التنازلات والتأثير على الرأي العام، حيث يمكن تناول 

يعة الطروحات والخلفيات الاديولوجية  الاقتصادية انطلاقا من طب طار،أهمية  دور الدولة  في  هذا الإ 
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والاجتماعية التي تتميز بها فلسفة الحكامة في تسيير الشأن العام، على اعتبار أن الآلة البيروقراطية 

وإجراءاتها الفيبيرية لم تعد قادرة على تحقيق الفعالية أمام بروز فواعل كثيرة من القطاعين العام 

ركة الذي عرفه دور الدولة قد أسفر عن بروز قيم ومفاهيم جديدة تقوم على المشاوالخاص، وأن التراجع 

لاسيما في سياق الحديث عن دولة الحق والقانون وحقوق الإنسان والتفاعل بين فواعل رئيسية، 

ضرورة اقتسام المسؤوليات والتكامل بين التنظيمات الرسمية وغير  إلىتلك التي تدعو  إلىبالإضافة 

 .  الرسمية

يمكن إبراز أهمية وسائل الإعلام والاتصال الحديثة  في مجموعة من  ولتوضيح ذلك أكثر، 

 :يلي الجوانب، لعل منها ما

 
ا
 : التأثير على المواقف والسلوكات -أول

: الاحتكار والدعاية،  مادام الاحتكار لهذه الوسائل كما نتيجة توافر عاملين أساسيين هما يكون 

يعتبر أحد الشروط الرئيسية لتشكيل المواقف والسلوك عن «   S.M.Lipsetليبستيقول سيمور مارتن 

ادة التفكير ، يستوجب  إع2030طار خطة التنمية المستدامة لعام إوأن النقاش في  ، (33) » طريق الدعاية

عصر التحول الكوكبي"،  قصد "انطلاقا من طبيعة التحولات  التي أصبح يشهدها في التنمية البشرية 

 إلىيتجاوز مشكلة التناقض بين السياسة والممارسة ويسعى  توازن جديد بين الإنسان والكوكب خلق 

صعوبات فهم تعقيدات التغير الايكولوجي المتراكمة، في غيرات الإحساس بالحرية والحقوق و التكيف مع ت

)النظيفة( ومساعدة الناس كيفية امتلاك التكنولوجيا الخضراء كيز الحلول في مجال التنمية على ظل تر 

 .                                                                                                                    (34)المرن  -وافق والتعاون الجماعيعلى توسيع الحريات  وتطوير القدرات  وضمان الت

 
ا
 : ترشيد برامج الإصلاح والتطوير -ثانيا

ويمكن إبراز ذلك في عوامل كثيرة كالترشيد واللامركزية وتخفيف القيود والإفصاح عن المعلومات 

الكفاءة والانفتاح والمبادرة الذاتية والاستجابة للاحتياجات ودعم  إلىوكسب ثقة الجمهور بالإضافة 

وجود  إلىاجة ظل الح . لاسيما  في(35)الخطط وصياغة السياسات العامة  وتقديم الخدمات ذات جودة

، طول العمر مؤشراتفيما يتعلق ب  الثغراتبعض  سدبيانات التنمية البشرية، تمكن من  جيل جديد من

  علوماتنتيجة نقص الم ،GDIوالمساواة بين الجنسين ودخل الفرد ونوعية الحياة ومستوى المعيشة 

ة  والصحي ةالديمغرافي اتحو المس والفقر وضعف والتعليم  والعمالة  السكانالمتعلقة ب  حصاءاتوالإ 

رغم أهمية الابتكارات المفاهيمية والقياسية التي عرفتها بعض تقارير التنمية  ،(36)لدى بعض البلدان

 ، المناخ تغير، عنفقليميا، ودورها في تحليل قضايا التنمية البشرية  من أوجه منتوعة كالإالبشرية وطنيا و 

 (37)....الإنفاقو  ،المساواة ،الأمن ،المدنية المشاركة ،التوظيف ،الشباب استبعاد

 
ا
 :تطوير الأداء وبناء القدرات -ثالثا

القدرة المعلوماتية المشتملة على قواعد التوثيق والبيانات بقدرة بناء  يكون من خلال ربط 

وذلك حتى يمكن مواجهة  ،(38)ى بشرية واتصالية وإدارية ملائمةبنو  ةالعلاقات، ووضع رؤية استراتيجي

فالنموذج الجديد للتنمية البشرية  .(39)مواطن ضعف التنمية البشرية المختلفة وفهم تدابيرها الجديدة
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أصبح يركز على توسيع الحريات والاختيارات البشرية انطلاقا من مبدأ توسيع قدرات الفرد والجماعة على 

حد سواء، رغم أن هذه الاختيارات لا تزال  تثير الجدل نتيجة أهمية قضايا السلم والأمن والإنصاف 

تبطة بمدى التنمية مر  إلىوالنمو والمساواة بالنسبة للتنمية والإنسان معا، فكما تكون حاجة الإنسان 

ا على اعتبارات تتمأسس العدالة أيضقدرته على العيش في حياة أفضل، لتعزيز  تحرره من الخوف والجوع

 .(40)وحماية الفئات الضعيفة في المجتمع ت ربط المسؤولية بالسلطة الفعالةوضرورا الاختلاف والحرية

 
ا
 : تحقيق  التنمية والتغيير الجتماعي -رابعا

ال الحاضرة والقادمة بشكل عادل لبلوغ أهداف التنمية المستدامة في تلبية احتياجات الأجي

متوازن، رغم  استمرارية النظرة النمطية الغربية لمفهوم التنمية، حيث تعتبر التنمية عند لوشيان باي و 

lucian w.pye»   ل مستوى الدو  إلىتغيير اجتماعي متعددة الجوانب غايته الوصول عملية

محصلة التغيرات الاقتصادية الناجمة عن «  R.Bendix.  ويمثل التصنيع عند بندكس(41) » الصناعية

أما ية والسياسية المصاحبة للتصنيع، تطور التكنولوجيا في حين أن التحديث هو التغيرات الاجتماع

كما تبرز العلاقة بين . (42) »التنمية فهي ثمرة هاتين العمليتين ونتيجة لازمة لزوما منطقيا وطبيعيا عنهما

الحرية ليست فقط أساسا « في  كون   Amartya senتوسيع مجال الحرية لدى أمارتيا صنالتنمية و 

. (43) »لتقييم النجاح أو الفشل بل هي أيضا المحدد الرئيس ي للمبادرة الفردية والفعالية الاجتماعية

قياسها اليوم  من أوجه ذاتية وموضوعية فشروط ونوعية السعادة والرفاه والتنمية البشرية  يمكن 

درجة تفاعل الناس مع الأحداث  وحالة شعورهم عا لطبيعة التصورات والأفضليات و وذلك تب مختلفة،

بالرضا عن الحياة )المزاج، ظروف الحياة، قبول الأوضاع السائدة، الحصول على الأشياء المهمة، إمكانية  

طبيعة الأحكام الذاتية ياة و التقييمات الذاتية لجودة الح مسألة إلىفة ...(، بالإضا.الأوضاع والظروفتغيير 

المتعلقة بالدخل مؤشرات الرفاه  مجالات العمل والصحة والمجتمع و  أو التقارير الشخصية  الصادرة بشأن

 .(44)... وغيرهاوالتعليم والصحة

 تعزيز ثقافة التشبيك: -خامسا

بعد  الاجتماعية  والتنظيمية  لتنظيم ما بعد الحداثة )مافي ظل الجدل حول تحولات البنى 

النموذج الفيبري( ودورها في إفراز قيم وسلوكيات وتنظيمات جديدة )ماكدونالدية( تركز على الحلول 

"، حيث أدى الاقتصاد العالمي "اللاتمايز واللاتخصص الكاملة والعلاقات والترابطات ذات طابع

ب"مشروع الشبكات"  أو "التشبيك" الذي يعتمد على  Castellsسميه كاستلز  بروز ما ي إلىوالمعلوماتي 

. لاسيما (45)لمؤسسات التجارية الصغرى والكبرى تقانية المعلومات ويضمن البقاء والاستمرارية للشركات وا

 ن النقاش الذي يدور اليوم حول كيفية تحقيق العالمية في البلدان النامية، ينطلق من فكرة  ضرورةأو 

ضمان الحقوق الاجتماعية للأفراد وتعزيز قدراتهم من خلال الاهتمام بتصميم السياسات وخلق الروابط 

دوات ضعف المؤسسات ومحدودية أات  نقص الموارد وعدم المساواة و الاجتماعية، في ظل استمرار تحدي

 . (46)ومخرجات السياسة الاجتماعية
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أحد  ت، تعتبر تقانة المعلومات والاتصالا 2002فحسب البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لعام 

وسائل البحث والتطوير الذي يعتمد عليها الاقتصاد العالمي في القرن الواحد والعشرين، وأحد أدوات 

القوة والتفرقة بين البلدان المتقدمة والنامية التي غيرت مشكلة المعلومة، من شكوى  الشح المعلوماتي  

تحدي المحتوى والمعالجة  إلى لتطبيقماتي، ومن حاجة النفاذ والتنظيم واشكوى  الإفراط المعلو  إلى

 .(47)تكامل معرفي ثلاثي: علمي، إنساني،فني إلى.. وأسست  والتوزيع

، فيعتبر ركيزة أساسية في 2009أما أمن الإنسان حسب تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 

العديد من المخاطر التي تهدد حياة الإنسان  مكن تجنبرية، بفضل الاهتمام به يتحقيق التنمية البش

بالتدخل العسكري الخارجي والنزاعات ونقص   بسبب ظروف داخلية وخارجية تتعلق ومعيشته وكرامته،

 .  (48)مظاهر البطالة والفقر.... وغيرهافي الموارد والغداء والصحة وانتشار 

على ضرورة الموائمة المتكاملة بين السياسة  تلح ت الحديثة في تسيير الشأن العام،إن المقاربا

هو تنظيمي خاص يقوم على قواعد وإجراءات واليات تستهدف  هو سياس ي عام وما ، أي بين ماالإدارةو 

فرض النظام والضبط لتطوير الفعل العمومي ورفع قدراته الوظيفية  تنظيميا وماليا  وإداريا... الأمر الذي 

في هذا المجال تؤكد على فكرة المساومات  والتوافقات لتحقيق الفعالية قبل يعني أن الاتجاهات الحديثة 

 إلىبناء اديولوجي له تصوراته وفلسفته التنظيمية  والوظيفية تسعى  إلىفالحكامة التي تشير  .أي اعتبار

بين الموجودة  اء على ضرورات التفاعل والترابط وعلاقات التأثير والتأثر تحقيق التكامل المنشود، بن

 : (49)ليات الضبط القائمة على أساسآل و مجموعة من الفواعل، وذلك من خلال تحديد وسائ

 التنظير السياس ي:  -

 الذي بجعل الحكامة تركز على الجوانب الجوهرية والشكلية للسياسة العامة.

 المأسسة الإدارية: -

 .الحكومية وغير الحكوميةم الأداء معايير تقييالاهتمام بالإجراءات التنظيمية و التي تتطلب 

 الهيكلة التقنية: -

 .التقنية ةالتي تقتض ي التركيز على الفعالية الوظيفية للوقوف على مستويات الكفاية  والمسؤولي

خر من خلال الاعتماد الدولة على أنها نظام ضابط  يستهدف التأثير والتحكم  في الآ  إلىلهذا  ينظر و 

بالإضافة الاتصالية على مرسل ومرسل إليه  حيث  تقوم العملية .والخارجعلى تبادل الرسائل في الداخل 

. فالرسالة بالنسبة للتحليل السياس ي  هي Feedbackالرسالة ومدى تأثر واستجابة الجهة المعنية بها  إلى

، أما المعلومة فهي وحدة أساسية للتحليل  واتخاذ القرار، حيث مضمون  وتأثير وخلفية  واستجابة دائما

عض ، ببKarl Deutschحسب المدخل الاتصالي لكارل دويتش  عادة ما تتأثر العملية الاتصالية

 .(50)درجة  تدفق  واتجاهات  المعلومات إلىبالإضافة إشكاليات التجانس والانسياب  

قر بعد أن تقلصت مساحة وظائفها التقليدية وانحسرت أن دور الدولة بدأ يتراجع ويتقهومعلوم 

جانب قوى  غير  إلىفي بعض المجالات )التشريع، الأمن...(، حيث برز اليوم القطاع الخاص كفاعل جديد 

ازي مع ضعف الدور ممركزة بسبب تأثيرات العولمة الاقتصادية والمالية  والشبكات غير الحكومية،  بالتو 
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لمساهماتي بين القطاعين العام والخاص. فالتحولات العملية اة منطق التشابك وسياد الرقابي للدولة

الفواعل الجديدة كشريك فعال  إلىالجديدة في مجالات التنظيم الإداري والسياس ي أصبحت تنظر 

ن ضرورات التطوير والتغيير اليوم تقتض ي الاهتمام أكثر بالجوانب  إللحكومة لا يمكن تجاهله، بل 

 .(51)التحفيزية لبلوغ المزيد من التأثيرالسلوكية 

خلق آليات التطوير والمنافسة العامة لتنمية شؤون الأفراد وصقل  إلىفالحكامة الجيدة تسعى 

. إذ تعرف اكل المحيطة بهم بشكل فعال وناجعمواهبهم وقدراتهم في تحمل المسؤولية ومواجهة المش

شاطات والأحكام والقواعد والوسائل التي تضمن التسيير الحكامة اليوم على أنها جملة من الإجراءات والن

ل والشفافية واتخاذ القرار وتوفير الاستقامة والعد من خلال الإعلام والرقابة الرشيد وبلوغ الأهداف،

  .(52)نسيق والتعاون وتقسيم المسؤولياتوالمحاسبة، على أساس الإشراك والتشاور والت والمساواة والمشاركة

أسواق وعرض وطلب، فقد جعلت  إلىمنتجات اقتصادية وتحتاج  إلىت  التي تحولت أما المعلوما

في تطوير بررات والأسباب، نظرا لأهميتها الشراكة بين الدولة والتقنية تستمد أهميتها من مجموعة من الم

دورها الاقتصاديات الوطنية وتحريك عجلة النمو والاستثمار وتحسين مستوى معيشة الأفراد، حيث  يبرز 

في مجال الإقناع والتأثير والتنظيم والتوجيه والتنسيق كما يتجلى أيضا في مجال تحقيق الأمن والفعالية  

تغيير أنماط الحياة الفردية والجماعية   لمواطنة الديمقراطية والشفافية، سواء من جهة دورها فيوا

ها في توفير وتقديم الخدمات المختلفة ، أو لدور مجالات الوعي  والتنشئة والتحسيسوأهمية استخدامها في 

التجارة الالكترونية، التامين الالكتروني، التعليم الالكتروني، التسويق عبر الشبكات الاجتماعية والحرة )

الترويج ...(، و .ية، الإعلان الالكترونيالدعاية  الالكترونروني، الترفيه الالكتروني، الالكتروني، الإعلام الالكت

 .ديولوجيات فردية ومجتمعية مختلفةار ومفاهيم نظرية وقيمية  لها علاقة باتجاهات وإيلتصورات وأفك

نقاشا جديدا  والتنظيم والحكم الراشد، الإدارةبمجالات  وعموما، لقد طرح ارتباط التقدم

ور يتمحور حول طبيعة العلاقة الموجودة بين  التقنية والدولية/ التدويل، والتقنية والدولة بعد تراجع د

كنولوجيا المعلومات والاتصال الدولة و تزايد الاهتمام  بمحورية الإنسان في تحقيق التنمية  ودور وسائل ت

مع بعض القضايا ى العلاقة القائمة تحقيق الرفاهية والازدهار، حيث برز التركيز من جهة علفي 

هوية ونقص الموارد والنمو الديمغرافي / بين الدول (، كالسيادة والجية  أو المصيرية  )داخل الدولة الاستراتي

وانتشار الأزمات و الكوارث والتفاوت بين الشمال والجنوب.  ومن جهة أخرى على التحديات التي يمكن أن  

تواجهها الدولة القومية في مجالات التأثير والضبط أو التحكم مع ازدياد المشاكل والحلول الجاهزة  

 يمقراطية وانتهاك حقوق الانسان.وانتشار مظاهر الفساد وتقويض الد

يدة  ن إدارة الحكم الجإبين الحكم الجيد ومكافحة الفساد، فولهذا إذا كان لابد من الربط 

تتخطى مجرد مكافحة الفساد بأشواط فهي تقض ي باستعمال ناجع «  حسب البنك الدولي ينبغي أن

الحرص على تامين  إلىة المنشودة بالإضافة للموارد البشرية والمالية سعيا وراء تحقيق الأهداف الاجتماعي

مادام   ،» اتية للنمو القائم على القطاع الخاصو الخدمات على نحو فعال لكل المواطنين وخلق بيئة م
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لاقي، إذ يشير عدد متزايد خمشكلة الفساد هي أبعد من مجرد مسألة علاقات عامة أو حتى موضوع أ« أن 

 . (53)»أن الفساد يفرض عبئا هائلا على التنمية إلىمن الأدلة الإحصائية 

إن الفساد ظاهرة عالمية مركبة يرتبط ظهورها وانتشارها بمجموعة من الأخطار والأسباب، ولعل 

نها:  متعددة الشبكات  عابرة للحدود، ناقلة للظلم والضرر،  مرتبطة بالدول أمن أهم مظاهر أخطارها  

تؤثر على استقرار وأمن المجتمعات  وفرص المنظمة،  ةانتشار الجريمر و ركات، تساعد على الفقر والهدوالش

الاستثمار والتجارة والمعونة الدولية للتنمية،  كما تساعد على، استغلال المناصب العامة  لخدمة المنافع 

 . (54)تقويض قيم الديمقراطيةنسان  و ؤسسات وانتهاك حقوق  الإالخاصة  وإضعاف الم

ة تركز السلطة  فعادة ما ترتبط بمشكلة الاستبداد وضعف الديمقراطية، نتيجأما أسبابها، 

ضعف النمو الاقتصادي  إلىضافة بالإ وعدم حرية ونزاهة الانتخابات،   ضعف المشاركةوغياب المحاسبة و 

 علام، وتدني مستويات الدخل والأجر والانفتاح...وغيرها من الحواجز ضعف انتشار  المعلومات  وحرية الإ و 

  .(55)والقيود التي تحد من شروط المنافسة والشفافية في المجتمع

 فها" اتفاقية الاتحادفقط في  ظاهرة الكسب غير المشروع  التي تعر   تكما أن المشكلة اليوم ليس

الزيادة الهائلة في الأصول الخاصة بأي موظف عمومي أو أي  « بأنهاالإفريقي لمنع الفساد ومكافحته" 

، وإنما أيضا في  تأثيرات التقدم التقني (56)»يمكن له أو لها تبرير دخله/دخلها بصورة معقولةخر لا آشخص 

أشكال الضبط والتنظيم والرقابة والديمقراطية بعد أن أصبحنا نعيش كما  إلىالمختلفة التي امتدت 

 إلىالثقة بالإضافة ، حيث شمل التأثير التقني  جوانب التفكير و (57)يقول ميشال  فوكو في "مجتمع الرقابة"

جانبا من القوة التي كانت تتمتع بها في الماض ي وقل  « الظروف والأوضاع، خاصة  بعد أن فقدت الدول 

 .(58)» نفوذها في وضع السياسات الاقتصادية

ات العولمة على مستوى  الدولة والتقنية حسب البعض، ما يتعلق بازدياد ولعل من أهم تأثير 

بعد أن ازدادت درجة حساب العادات والتقاليد والقيم، وسائل الثورة التكنولوجية على التركيز على 

التشابك بين الإنسان والآلة  وانتشار ظواهر الهشاشة الداخلية بسبب ضعف الاستقرار الداخلي  وزيادة  

عام. ي الحجم الفوارق في الدخل بين الدول والطبقات  وضعف الأنظمة السياسية في السيطرة على الرأ

، -م  والعالم على مستوى الدولة والنظ -متكامل من الأزمات السياسية حيث أسفرت على بروز ثالوث 

ير الحكومية والثقافات الذي أصبحت تمارسه المنظمات الدولية الحكومية وغسواء بسبب الضغط 

ة احتكار القوة في بروز انتماءات جديدة، أو نتيجنخب السوق للنخب الديمقراطية و   وغلبةالفرعية، 

المؤسسات البلدان الصناعية والنامية وعمل بين  ة وعدم تناغم البنية الديمقراطيةالعلاقات الدولي

 . كما يمكن توضيحه من خلال الشكل التالي:(59)الدولية
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وبناء على ذلك، يمكن القول أن  دور المعلومات  في إيجاد قاعدة معرفية لحل المشاكل وتحقيق 

يكل تنظيمي  ذا  توفرت شروط معينة   كالدقة  والشمولية  والملائمة  والموضوعية وهإ والرقابة،الفعالية 

أثر الثورة   لا يجب تجاهل ،(60)أسفل أو بصورة أفقية مرنة إلى لىعأمن مساعد على انسيابها 

التي لم تعد الفاعل الوحيد كما يقول برتران بادي  العولمة، سواء على مستوى الدولة التكنولوجية في زمن

Bertrand Badie   » على المسرح العالمي ولا ش يء يخصها داخليا كلية ولا خارجيا كلية، إذ أصبحت

سيادتها وهمية وغير متلائمة أكثر من إي وقت مض ى،  لكنها تشارك مع فاعلين آخرين في مهمة ليست 

، أو على (61) »إعادة ابتكار المسئولية بسبب ابتغاء المباهج التي تمنحهاملزمة سوى جزئيا لكي تحثهم على 

المستوى الثقافي والايديولوجي بعد أن تم إضعاف هيمنة الدولة على الثقافة، بسبب بروز الثقافة 

كما تقول  -، وتمركز الصراع (62)وتعميم استخدام اللغة الانجليزية  Cosmopolitismeالكوسموبوليتية

قوى تقدمية تعتبر الثورة العلمية التكنولوجية عاملا فعالا مسرعا « بين نوعين من القوى:   -ي سعاد خير 

ومشددا لعملية الانتقال والعمل على تسخيرها لخدمة البشرية، وقوى رجعية تستخدمها لجلب المصائب 

حسب البعض قد   . خاصة و أن تأثيرات الثورة التكنولوجية (63)»البشرية ولوقف العملية التاريخية إلى

شملت جوانب كثيرة  كتغيير ظروف وأوضاع العالم  وتحريك الأسواق المالية والنزاعات السياسية المحلية  

  (64)ات لصالح الأقوياء اقتصاديا....نزع قدسية الدولة وتحويل ميزان قوة المعلوم إلىبالإضافة 

 الخاتمة: 

أن التفاوت بين الدول في مجال  التطور التكنولوجي لخدمات الاتصال  إلىمما سبق نخلص 

أهمية   والمعلومات، يجعل الاهتمام على مستوى الدولة والمجتمع متمركزا حول قضايا كثيرة، نتيجة

ليات التعامل مع برامج آالشراكة  ودور وظائف المراقبة  والكشف  في تطوير  الاستثمار ونقل الخبرة و 

الحكم الصالح  بمثابة الأداة  "الحيادية  إلىحيث  كما يمكن النظر  الصناعة الرقمية المختلفة، ومحتويات

التي تعزز ثقافة الاتصال والمعلومات في المجتمع بمشاريع قاعدية  مادية وفنية وقيمية متنوعة،    التنموية"

 لية:ينبغي  أيضا ضمان التعامل الجيد مع إشكاليات التقانية الأساسية التا

 .الديمقراطية الانتخابية في معظم البلدان النامية   •

 .  الديمقراطية الليبرالية في البلدان الصناعية  •

 .غياب الديمقراطية على مستوى العلاقات الدولية•

 :على مستوى الديمقراطية 

 (.اتنماءات جديدة)نخب السوق •

 (.حقوق الاقليات)نخب الديمقراطية •

:على مستوى النظم السياسية   

 (.المنظمات غير الخكومية  -الشركات المتعددة الجنسيات-المنظمات الدولية )ضغوط عليا •

 .(ثقافات فرعية)ط سفلى وضغ •

:على مستوى الدولة   
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إشكالية الاستفادة)منها( والاستعمال )لها(، لبناء الوعي بمتطلبات الحدود والقيود ومبررات  -

 التوجيه والتدريب في مجال النمو الاقتصادي والاجتماعي. 

إشكالية تفعيل الأداء من خلال نقاش وحوار عقلاني، لحل مشكلات  التوازن العلائقي بين الأنا  -

الإنتاج والاستهلاك، التوازن المادي والروحي، والمجال العام والمجال الخاص..  خر، المركزي والمحلي،والآ 

 ....وغيرها.وضمان محاربة البطالة والبيروقراطية والفساد

توى البلدان إشكالية جودة الخدمة واطلاع المواطنين، لجسر حجم الفجوة الرقمية على مس  -

 المدن والأرياف، وضمان الحماية والوقاية من مختلف أخطارها.  المتقدمة والنامية و 
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